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، في إحدى جامعات  2010في لحظة ما، من العام       
أن یتناسى تجارب حصلت معه "  رابح" قسنطینة، یحاول الشاب 

في فترة الدراسة الثانویة، خاصة وأنه یرى أن عقله قد نمى عما 
مفعمة بروح  آنذاك، كانت لحظاته مضتكان علیه منذ ستة أشهر 

سهل المنال، و الشباب، یرى أن كل عسیر بالمثابرة والاجتهاد یسیر 
د أن ألف أولئكم المحلیین بنو عیحاول كسب أصدقاء وطنیین ب

قریته الصغیرة المتواضعة، سعید بامتلاكه غرفة خاصة هو السیّد 
بعیدا عن السلطة الأبویة، في منأى عن البرامج العائلیة،  ،فیها

بمعزل عن كل الضغوطات التي كانت قد تشكل حاجزا أمام بناء 
له تجارب عدیدة في فترة دراساته الثانویة .. الذات كما یسمیها هو 

الأساتذة له بصفة خاصة، وتارة  تكریمفتارة : ویحكي منها الكثیر
تأخر الدوري المتعمد في مجمله، وتارة طرده من المؤسسة بسبب ال

والمتعلقة في جوهرها حول حواراته الصارخة مع مدیر المؤسسة 
وهلمّ جرّاً، " طریق اللیسي " في حد ذاته، تشاجره مع معتادي  فكر

كلّها مواضیع ذات الأثر البالغ في حیاة هذا الشاب الطموح 
 كلّ الأدلة المثقف، یهتم لأمر أمته وشعبه، غیور على وطنه وله

للدفاع عن مصداقیة الثورة وانجازاتها الجسام، متعاطف مع  الدامغة
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القضیة الفلسطینیة أكثر من أي قضیة ذائعة الصیت، له ارتباطات 
ینة والأخرى یستقبل مكالمات من ربّ عمله یسأله فتجاریة، فبین ال

من خلالها عن المتجر الذي یشتغل به فترات العطل، وله قصة 
الأحرى محاولة حب فاشلة یحكي عنها أغلب مداخلاته حب أو ب

عند اجتماع الزملاء في الغرفة التي یُطهى فیها الشاي بعد العشاء، 
قصة تلخیصها أنه أحب فتاة وأراد خطبتها خلال السنة التي كانا 
یحضران فیها لامتحانات الباكالوریا، ورفضت هي ذلك قطعا لا 

كما یرى رابح، وما " یتها ضعف في شخص" لسبب دراسي، ولكن لـ
: یثیر غضبه واشمئزازه هو عذر رفضها والذي نزل علیه كالصاعقة

  " ..مازالني صغیرة وحابة نعیش حیاتي " 
رابح كان قاب قوسین أو أدنى من متأكد بالقبول واصطدم      

بجدار الرفض اللعین فهو في معزل عن الأنثى وغیر مقتنع بوجود 
، ویفنّد أي خبر مفاده وجود " اجره" بعد أنثى أخرى قد تستهویه 

لكن  ،الصالحات اللواتي لا یفضلن سوى الزواج وهو قول فیه قول
لم نقس على صدیقنا بحكم أن جل كلامه كلام غضب والغاضب 

  ..للسفیه سیان 
، للعلم آیبینننهي بفضل االله تلك السنة ونعود أدراجنا لسرتا      

 مسّ  نوعا ما محسوس ة، تغیّرطالبین، لم تتغیر تشكیلة الدفع
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أساتذة المقاییس، مرغوب في بعضهم، ومتخوفون من ثلثهم بحكم 
الجامعة،  هرم السامیة التي یتقلدونها داخل الإداریةالمناصب 

فمصاحبتهم هاجس، ومعاداتهم هاجس أكبر، وما بین ذاك وذاك 
یبدأ شریكي في : تمنى كل طالب جامعي التموقع، خلال هذه السنة

رفة رحلة بحث عن سیرة وأصل وكل ما یتعلق بزمیلة لنا في الغ
المدرّج، خلوقة، متحجبة، لها على محیاها نور ما دونه نور، 
حافظة للكتاب الأعظم، مواظبة ومنضبطة، لكن طرق الوصول 
إلیها والتخاطب معها ملیئة بكل ما استعصى من معوقات، كیف لا 

الجامعة، ثم إننا لم نلحظها ونحن لم نسمع صوتها منذ رأیناها ترتاد 
المدرج أو المكتبة المركزیة أو المصلى : في مكان غیر ثلاث

یرید أن یملي  ،حمل الثوانيتییكاد الخاص بالطالبات، ورابح لا 
أنه لا  نصحناه بعد سماعه منه نالكن ،علیها كلاما یرى انه سیقنعها

  ..ما یصبوا إلیه معها یزیده إلا بعدا منها وم
لك الموقع .. ومعاناة رابح في مرمى عینیك .. قصة رابح بین یدیك 

عني هذه  أقرأفقط .. لك الظروف ولك المعیقات .. ولك التاریخ 
: لكن قبل القراءة أرید منك صنع معروف شخصي لي .. السطور 

 ،إن كانت قد فاتتك صلاة فقم لها وعد، وبعد العودة إن أنت قمت
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وضع لك فرضیة لنهایة القصة ثم تابع لك أن تغمض عینیك دقیقة 
  ..  قراءتك 

  :یقول رابح 
عند خروجي من المدرج من باب الذكور، قصدت النادي لاقتناء 
كوب قهوة بعد أن اشتبكت عروق رأسي إثر تلك المحاضرة الدقیقة 
العمیقة عمق المحیط الأطلسي، وعند باب النادي، عند الصندوق 
لمحت عیني أختاً ذات وقار وشموخ وأنوثة لم أفهم سبب اجتماعهم 

ا من قبل، ثم كففت عیني عنها، وبدل فیها، فخلت لوهلة أنني رأیته
، ثم احترت في أمري بین "نعناع " لنا القهوة وجدت فمي قد طلب 
خذهما معا، وبینما أنا أقرر أیهما أ وأخذ النعناع بدل القهوة أ

ما یرافقني إذ طلع عليّ فلان ــ یسمي شخصا نعرفه ــ ، فأتممنا 
ت، عند دخولي أردناه من دخولنا للنادي وخرجنا سویة للمدرجا

للمدرج من جهة الإناث برفقة الأستاذ المحاضر، أرى الفتاة عینها 
فیختلط علي الأسود بالأبیض لأجد   بالسطر الأول من المدرج،

ذاتیا، تائه ولا  بدنیا، غائبٌ  نفسي طوال تلك المحاضرة حاضرٌ 
أعرف أین، لأترك الجامعة عند نهایة المحاضرة وأعود إلى الغرفة 

  ..لعلي أرتّب أفكاري، لكن دون جدوى 
 وهل تركت المحاضرة الثالثة یا رابح ؟ -
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واالله لم أع ما جرى حقیقة كأن الروح قد طارت، .. نعم تركتها  -
 ..لا أدري ما الذي حصل 

.. ظن أنه ناج من السقوط فیه  سقط رابح فیما.. حسن .. حسن 
هل لك من قریب أو بعید یعرف .. كیف لي أن أعرف عنها المزید 

لا أظن أن .. أرید أن أعرف ماهیتها فقط .. عنها ولو القلیل 
.. طبعا لا بد من معرفة أبیها وماضیه .. أوضاع أسرتها تهمني 

دعنا من هذا الموضوع .. أو ربما هي من إملاءات الشیطان 
  ..لاقا إط

یتناسى صدیقي أمر الفتاة ثلثي الأسبوع، والثلث الثالث منه یعاني 
ما یعجز عن  مِ لِ ، له من الكَ )خلال أیام المحاضرات ( فیه الأمرین 

وله من التساؤلات ما تكل أطراف .. الأدب والفكر  فطالحةفهمه 
 وبالمقابل له من الطموح والإرادة.. الموثقین والباحثین عن إجاباتها 

إما السجن .. المرید لثلاث مداخل بقدر ما یدخل  ،للظفر بها زوجة
أو قفصا ذهبیا إن صدقت رؤیاه .. أو مشفى الأمراض العقلیة .. 
..  

  :یقول رابح
وتتوالى الأیام، وأنا أبحث لها عن ثغرة لفتح باب الحوار، وتأتي 

محاضرة حوارا مضمونه الأستاذة الفرصة العطلة الشتویة، لتفتح 
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نام فرصة العطل لبدء التفكیر في موضوع مذكرة التخرج، اغت
وراحت تسأل كل الطلاب عمن لدیه فكرة مسبقة عما هو بصدد 
اتخاذه كموضوع عام لمذكرته، وأنا لا أحبّذ أن یتراءى للأستاذ 

 فكرة للطالب حول بصفة عامة أن مستوى الطلبة متدني، أو ألاّ 
ع ما، رفعت یدي بغیة موضوع مذكرته إلا بعد إرغامه على موضو 

إثراء روح النقاش ومحاولة كسب معلومات قد تكون القاعدة لبناء 
هل لك موضوع جدّي بنیة : خطة بحث مسبقة، سألتني المحاضرة

الربا بین الاقتصاد الوضعي : جازمة؟ قلت نعم یا أستاذة وهو
تضحك الأستاذة ضحكة تفاؤل وتشیر إلي ..  الإسلاميوالاقتصاد 
تدعي أنه هدیة من خاصة وأنها ي لم أر مثله في مكتباتنا بقلمها الذ

الأزهر، وقالت لطالما قلت لك أنك رئیس مخبر علمي في جامعة 
 تحب التمیّز صحیح ؟ قلت بلى صدقت، ولكن كیف ترین لي

قالت الموضوع بحاجة إلى .. باشر العمل؟ لأ الطریق الأنسب
علمیة كالبحر مجموعة تتكون من طالبین فأكثر لأن مادّتك ال

یدها  أطراف الحدیث ترفع السیدة الكتومونحن نتبادل .. المسجور
 ى أذنيّ وَ كل قِ  بإرسالقمت .. یااااااه لا یعقل ذلك .. ترید الكلام 

للسطر الأول من المدرج ورغم ذلك لم أسمع إلا ختختة یتخیل لك 
نفسي وصحت بنصف صراخ  أتمالكلم  ،أنها قیلت خارج الجامعة
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المدرج بأسره یدیر أعناقه نحوي .. سمع شیئا یا أستاذة لم أ.. 
ماذا حلّ بك : وتجیبني الأستاذة بكلام ممزوج بالكثیر من القهقهة 

من الناحیة إنها كانت تفكر في الربا قالت زمیلتك .. یا بني 
بالها المزج بین الشرع والوضع في مذكرة الشرعیة فقط ولم یخطر ب

وأردّ .. لا تخف، لا تخف .. دك  تقلّ فهي یا بني لا.. مثلكواحدة 
قد  أكون  أبدا یا أستاذة بل بالعكس فبكلامها هذا: أنا بسرعة البرق 

كسبت عضوا جدیدا في مجموعة العمل التي نصحتني بها مادامت 
الأخت تبتسم لماذا ؟ یجیبني صدیقي .. ذات رغبة في الموضوع 
قد كسبت أكون  "ماذا قلت أنا؟؟    .. أعد كلامك تفهم بسمتها 

عضوا جدیدا في مجموعة العمل التي نصحتني بها مادامت ذات 
آآ یا حسرتاه على سوء نطقي وقلة حیلتي " رغبة في الموضوع 

  ..وسوء فهمكم 
أجوب أجنحة المكتبة لأستعیر كتبا قبل الذهاب .. أیام بعد ذلك 

.. إلى البیت لإتمام بعض البحوث التي اقترب موعد استحقاقها 
ولكي أصل للرفوف المخصصة .. مكروهة لدي لكثرتها  وهي

للذكور لابد لي من العبور على بنك الإعارة الخاص بالإناث، 
عندما دخلت لقاعة الرفوف اكتشفت أنني نسیت الأوراق والقلم داخل 
المحفظة التي یحتفظ بها الأعوان عند مدخل المكتبة، عدت عبر 
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على البلاط الذي  الرواق وإذا بالهاجس قادم، وضعت عیني
اكتشفت لونه لأول مرة حینها، عند اقترابي منها ببضعة أمتار 
سمعت صوت أنثى یدوي في قصبة أذني ناعما صارخا بریئا بعض 

.. رفعت رأسي وإذا بها الأخت تنادیني .. رابح .. رابح .. الشيء 
أوووه هي تعرف إسمي ؟؟ أستجمع قواي .. صه هل أنا في منام 

نات دت التساؤلات والتكهّ ت التفكیر وتكاثرت وتولّ أن تشتّ الفكریة بعد 
.. نعم مرحبا أیتها الأخت الفاضلة .. والاحتمالات بشكل رهیب

عفوا أخي ولكنني قد أتسبب لك بالإحراج لذلك .. كیف أخدمك ؟ 
ولابدّ لي من أخذ بعض " البلاد " إنا بصدد السفر إلى : سأختصر

ول حصة بعد أ نأالمراجع لإتمام بحث الدكتور فلان لأنك تعلم 
لعدد أنا بحاجة ث ولازلت لم أبدأ بعد، لذلك العطلة سألقي فیها البح

كبیر من المصادر والمراجع ولم تكفني سعة بطاقتي بحكم 
فهل یمكنك استعارة باقي الكتب من  ،استعارتي لخمس كتب كاملة

إعطني صورتك .. أجیبها من باب الدعابة .. أجلي ببطاقتك؟ 
ي سوى ولكن ربما لم یبق ل.. أجعلها مكان صورتي وخذي البطاقة 

لذلك علیك اختیار أحد الكتب  ،حجز واحد بمعنى كتاب واحد
هل قائمة المراجع معك ؟ تجیب وهي .. المتبقیة وسأستعیره لأجلك 

ربما .. نعم نعم كانت الورقة هنا .. ترتجف وتبحث في محفظتها 
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آه هي هنا وتخرج المصحف الشریف من المحفظة بعد .. هي هنا 
 صبرا عليّ : فحة كانت تقرأها وقالتأن جعلت الورقة عند آخر ص

سلمتني  ..ا ورقة أخرى لكي لا یضیع وقفي ریثما أجعل مكانه
أمرتها كما لو أنني آمر زوجتي .. الورقة وسلّمت لها قلبي حینئذ 

بالجلوس في القاعة لمدة ربع الساعة ثم ملاقاتي عند مخرج المكتبة 
ا عن ذهبت هي، ونظرت لورقة مراجعها فوجدت ما یربو .. 

سأجعلك تنبهرین من .. العشرون مرجعا كانت ترید استعارتها 
الهاتف .. قدراتي الخارقة وإلا لماذا أنا طالب بهذا الصرح العظیم 

لا یُردّ عنده سائل خاصة إذا تعلق  یة مهمة المحمول به رقم شخص
.. الأمر بالتحصیل العلمي وبالخصوص في الشق المتعلق بالإعارة 

لمثابر أهلا بطالبنا الخلوق البشوش ا" یردّ ..أستاذ  السلام علیك یا
المقدمة جمیلة لابد لي من اغتنام  ..ه آ " ..ابن صحرائنا الذهبیة 

لي به حاجة كتلك واالله یا أستاذ أردت أن أسألك سؤالا .. الفرصة 
الحاجات التي تحبون أنتم أن تكون موضوع التحاق أي طالب 

إن كان ینقصك مصاریف .. مرحبا  مرحبا بني" یقول .. بالجامعة 
لا لا أبدا یا أستاذ .. ، أقاطعه .. "بیننا عهد  .. السفر فأنت تعرف

وإنما أحتاج بعض المراجع من المكتبة وقد أضعت بطاقتي ولابد لي 
 الآنهل أنت " یقاطعني .. من الاستعارة الآن لأنني مسافر اللیلة 
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أنا " المكالمة على وقع ینهي .. أجیبه أجل یا أستاذ " بالمكتبة ؟
یدخل تي مصدر إلهامي في الجامعة شخصیا، یأ" .. قادم إلیك 

أنظر یا أخي " معي نحو أعوان الإعارة ویشیر إلى أحدهم قائلا 
حین یأتیك إبني رابح ویسألك عن المكتبة المركزیة بأسرها، .. فلان 
یجیب " .. واضح ؟.. ؤله واكتب الكل باسمي شخصیا سُ  أعطه
هذا من خیرة رواد المكتبة، وحتى لو لم توصي " ن المتواضع العو 

به خیرا فنحن قد حملناه على درب الرواد المثابرین على المطالعة 
ما شئت ولي مقابل  قال الأستاذ خذ" .. ولا ندخر جهدا لخدمته 

مددت الورقة للعون والأستاذ قائم على رؤوسنا ونحن جلوس أطلبه، 
وما هي .. قلت أي نعم " كلهم ؟" ل العون على طاولة المطالعة، قا

العون وبیده كیس مدجّج بالكتب، شكرت  أتىإلا عشر دقائق حتى 
  ..الجمیع وخرجت شبه جارٍ نحو الأخت الأمیرة 

لحظات مرّت كالساعات ووصلت الأخت المدللة، تمشي كأنها على 
الرأس كأنها تحمل أثقالا، عفیفة المظهر  مطأطأةعرش بلقیس، 

تتكلم بخجل كأنك تسألها الزواج بها كأنها في الحرم المكي تجول، 
..  
هاك المراجع كلها التي كتبتها، ولكن هناك " هدى " حسن یا  -

 ..تقاطعني .. إشكال صغیر قد طرأ بعد استخراجها 
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 ..الاستعارة شهرا كاملا  إمكانیةهل عاقبوك بعدم  -
أبدا، ولكن من أعانني على الاستعارة هو أستاذ ..  لا، لا -

 الإعارةوقد طلب مقابل .. یتقلّد منصبا مرموقا في الجامعة 
 ..تقاطعني .. شیئا وأنت من تحققیه له 

لا، لا یمكنني صنع أي معروف لأي كان، أعد الكتب وأنس  -
 أقاطعها..... و ..مر واعذرني على الإزعاج الأ

هوني علیك واسمعي الكلام .. حرار هوني علیك یا بنت الأ -
المعروف ستصنعینه لي لكي لا یتظاهر .. كله وأجیبي بجزئه 

والأستاذ لا دخل لك به ولن أخبرك به .. له أنني كاذب 
قد طلب .. حفاظا على مصالحي ومصالحه على حدّ سواء 

تلخیص خمسة من العشرین،  ،شرون كتابمني مقابل ع
ن القاعدة الرقمیة للملخصات ضم ةالمنجز  اتوجعل التلخیص

وبما أن .. الطلبة على التعرف بالكتاب قبل استعارته  لإعانة
الكتب عندك خلال العطلة ستقومین بتلخیص خمس كتب كردّ 

 موافقة ؟.. لمعروفي لك 
شكرا جزیلا فلم أتوقع .. واالله عذرا وألف عذر .. آآآ فهمتك  -

 .شكرا..  بهذا الحجم من الكتب سأغدوالبتة أنني 



عبد االله خديم ||جنوني بالمحجبة  

 

 
14 

 

أنت على الرحب والسعة، موفقة إن شاء االله ولكن لو سمحت  -
 ؟...لي بسؤال وحید یتیم لا ثاني له 

 ..ل ولو كانوا مائة تفضل تفضّ : قالت -
 من أي ولایة أنت ؟: قلت -
مدینة الرجال الأخیار، .. ما شاء االله ..تجیب وجوابها مستور  -

والنساء الأطهار، والحفظة الصغار، والمجاهدین الكبار، 
 ..خیار والزملاء الأ

 وأنت ؟.. فیك االله یبارك : تجیب بخجل -
.. أجدادي شجعان .. ولدت بین الكثبان .. بكل شموخ : قلت -

ولا .. هب الأطنان لا نرجوا من الذ.. الموت والحیاة سیان 
وإن .. إذا بدأنا لا نخسر الرهان .. نهاب خیوط الأكفان 

عیش كریم وتتویج  :المبتغى.. انسحبنا فلن تردّنا الأزمان 
 ..بالجنان 

 ..عصر المعلقات قد ولى .. سبحان االله  :مندهشة قالت -
أستسمحك على الثرثرة، سأعود إلى المكتبة لاستكمال : قلت -

قتك السلامة واستودعك االله الذي لا تضیع بعض الأعمال وراف
 ..ودائعه 
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الحمد الله الذي جعل لأبي من یعینه : ضاحكة مستبشرة قالت  -
 .السلام علیكم.. على استوداعي االله في إقامتي وترحالي 

.. ذهبت وكبدي بعد ذهابها قد التهبت .. ذهبت ولیتها ما ذهبت .. 
رقة مراجعها عن ذهبت وو .. ذهبت والبهجة من عیني ما ذهبت 

  ..ف قلمها في مقلتي قد نبتت و وحر  ..كاتبها قد نابت 
وخرجت من الجامعة نحو غرفتي .. توارت كشمس العشيّ تركتها 

لا أذكر من التقیت بهم في الطریق ولا أذكر شیئا سوى أمتعة .. 
أصل إلى الغرفة ..  بهمكأن العید قد حلّ  ،محزومة وأناس فرحون

یتقطّع أسى وحسرة على عطلة ما كان یفترض أن وكل ما بأحشائي 
" ولكن لولاها لما كانت قد وقعت .. تكون في هذا الوقت تحدیدا 

  " ..ملحمة الكتب 
نصف شهر خال من كل ما كان یغمره من نوم .. نصف شهر 

وسهر ومتابعة للبرامج وممارسة للریاضة وتنظیم الدورات الریاضیة 
الصلاة في المسجد اللصیق . .نصف شهر كله إحباط وفراغ .. 

  ..لا أكثر ..  للمتجر ثم إلى البیت  والعودة.. بالبیت 
بعد صلاة الجمعة الأخیرة من العطلة، تساءلت كیف تكون حال .. 

غرفتي بعد نصف شهر من الإهمال والهجرة، بعد أربع ساعات من 
وجدت نفسي على متن حافلة ستشقّ طریقها اللیلة  ،تساؤلي هذا
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ما أبهرني فعلا كیف أقنعت أمي بالذهاب .. سور المعلقة نحو الج
ربما هي قوة خارقة لا .. قبل یومین عن موعد استئناف الدراسة 

  ..علم لي بها 
عشر ساعات لا یملأ الجو سوى حركاتها .. عشر ساعات كاملة 

المتقنة، بسماتها النادرة، صوتها الشجيّ، وظلام المحیط یستمد نوره 
، لربما كانت أول صورة جعلتني أحتار حتى من بریق عینیها

أحتاط، أحلم حتى أتحطم، أفكر حتى أتدمر، لا أدري فعلا لماذا 
وتفكیرا  إصرارا، هما جدیةبدلسلبت روح الدعابة والفكاهة وغرست 

منذ وقت لیس بقریب، لم أذكر أنني .. معمقا دقیقا لأبعد الحدود
لهم إلا ذلك وضعت نصب عیني هدفا جمعت له كل طاقاتي، ال

لم أجعل لهذا  الهدف الذي قد أضیّع حتى فرصة المحاولة فیه ما
البؤس حدّاً معلوم المعالم، ظننت أنني سأعود من سرتا دكتورا في 

ر نفسي لأكون مغرما بالصنف الذي لا یمكن مجالي، لكن لم أحضّ 
 أنامفاوضته في حلبة الحب، صنف ربما لا یؤمن مثلما لا أؤمن 

بحب ما قبل الاقتران الفعلي المشرّع والمقنن، سأحاول التكتم على 
ربما هو الحل .. لدرء المفسدة قبل جلب المنفعة.. هذا البلاء

، وأشق الطریق وربما سأتكلم معها یوم الأحد.. الجوهري النموذجي
ربما هو الأریح .. نعم.. وما كان فلیكن.. نحو البوح والاعتراف
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ولم أذكر بعد كیف ومتى نمت، ولم .. اهنا والأنسب والأوضح ه
أتأكّد من نومي من عدمه إلا عندما فتحت عیني لأرى شخصا 

  ..یهزني یمنة ویسرة أن قم فأنت في محطة جبل الوحش
ولنفسي كوب شاي قدّمت،  ،قمت وإلى المأوى قدمت، جلست

في محاولة .. وحملت الورق والقلم وتقابلا فتصارعا أشدّ الصراع
لكن دون جدوى آلاف الأوراق جعلت لها .. ابة ما تقرؤونمني لكت

ل الكن بعد مضي بضع لی" الأخت هدى" عنوانا واحدا كان ولا زال 
كان المصیر نار تأتي على تلك الحروف فرادى وجماعات فلا 

والنتیجة تضاعف درجات حب .. تترك منها إلا ذلك الأثر الروحي
  .. حتى تنعدمالأخت هدى وتراجع نسب الضغط لدى رابح 

الأخت .. ندخل الحجرة ولا وجود للإنارة والإثارة: الأحد المشؤوم
ا المانع من ذلك؟ رفیقتها أسأل عنها؟ وم.. غائبة ولم تحضر بعد

  ..م اللبّ اة ربما لها من الجواب ما یشفي سقیقبالمت
 ..السلام علیكم: الأخت الفاضلة -
 نعم؟. وعلیكم السلام: بعد تردد -
لم .. في سؤال حول رفیقتك الأخت هدىواالله أستسمحك  -

 تلتحق بعد صح؟
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لم تلتحق بعد، لها بعض الظروف القاهرة وربما .. صحیح -
هل لك من حاجة .. التحاقها قد یكون حتى الأسبوع المقبل

 بها؟
أبدا بعض الفضول فقط، كنت  لا لا: ظلام وانحطام ثم قلت -

بصدد عرض بعض الأفكار حول موضوع المذكرة ومادامت 
 شكرا لك .. لم تحضر بإمكاني التأجیل بدل التعجیل

  :وأنا بصدد المضي قدما تقاطعني الرفیقة
نور الهدى قد .. لازال لي سؤال لو سمحت: انتظر انتظر -

تدلني  أنهل لك .. استودعتني أغراضا لأخ یدعى رابح
 ..علیه

 ..هات الودیعة.. أنا رابح: بكل سرور -
 حقا أنت رابح؟.. أنت رابح -
أخرج بطاقة الطالب وأطلعها علیها عند ذلك .. نعم أنا رابح -

 ..قالت إنها ستذهب لإحضار الودیعة وتحضر
بعد مدة من الدقائق، تحضر الأخت ولي عندها غرض، أستلمه، 

  ..اس والخلایا بكل حزم وقلقسارت الأنف الإقامةسیارة أجرة وإلى 
، كیف فتحت الباب وكیف للأجیر كیف نزلت وكیف دفعت

تلخیصات فاقت كل التوقعات، كل .. الكتب.. دخلت، االله أعلم
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كتاب وضع داخله تلخیصه، وأي تلخیص، تلخیص خیر من 
مرتبة، مرقمة، اسم الملخِّص أسفل كل تلخیص .. الكتاب ذاته

زیت الزیتون ههه .. بتین مترادفتینوعل.. وهو موسوم باسم رابح
ولیس وقت الهدیة بعد أن غاب .. لها من هدیة یا.. وأكلة شعبیة

  ..الكل وحضر الجزء
.. یسألني كیف وصلت قبله.. بعدها یلج صدیقي وهو متعب

بعد هدوئه .. أجیبه فیسخط ویغضب عن عدم تبلیغه لیرافقني
الهدى أو  نورهل رأیت تلك الأخت هدى أو .. یسألني.. نهوترزّ 

بها؟ قیل لي أن عمها توفي  نعم ما.. ظ عیناي؟، تتجحّ ..لا أدري
بحر الأسبوع .. متى؟ .. اللهم لطفك وحفظك.. بعد حادث مرور 

  ..الفارط
أقوم ..لذكرها وذكر ما حلّ بهایتفطر القلب .. یا أسفى على هدى

ورؤیا .. نوما غیر النوم المبتغى.. عشاء والصلاة بعده وأعودلل
لا نشرع غدا في المحاضرات إلا عند .. ملیئة بالأحزان والكوابیس

ولا یخدم .. بلوغ المؤشرات التاسعة والنصف وهو في غیر صالحي
هاهي الرفیقة تخرج .. وبعد طول انتظار.. أبدا ما أفكر في صنعه

  :ودون مدخل دون مقدمات.. من إقامتها
 الأخت كیف أصبحت؟.. السلام علیكم -
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وعلى دین نبینا محمد صلى االله  الإسلام فطرة أصبحنا على -
 ..علیه وسلم

أین تسكن هدى بالضبط من فضلك .. علیه الصلاة والسلام -
 ؟..

 لم؟.. صه -
دلّیني .. أرید أن أذهب الآن إلى أهلها لتقدیم واجب العزاء -

 ..على مقر إقامة أهلها 
تنظر إلى ساعة _إن أنت سافرت الآن.. الأخ الفاضلأیها  -

ستصل في حدود المغرب، لأنك ستسافر ثلاث مرات _ یدها
 ..من مكان لآخر لتصل

 .. لا علیه.. لا علیه -
بعد .. ترشدني رفیقة الأخت وأول حافلة بعدها كنت على متنها

أسال القاصي والداني عن .. بضع ساعات لیست بالقلیلة، وصلت
یافع واحد یعرف ولكنه ..لة مستدلا بالوفاة وقلّ من یعرفلقب العائ

كیف تعرف عمي؟ .. من أنت؟ لا أعرفك.. یسألني السؤال المحرج
  ..من أي ولایة أنت
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وفي طریقنا إلى .. أعده أنني عند تأدیة واجب العزاء سأشرح له
وهو خبر في ظل .. واسمه سعید .. هناك أكتشف أنه أخوها

  ..سعیدالظروف الراهنة لیس ب
مدّت أمامهم ، جمع من الناس قد جلسوا على كراسيطلعنا على 

طاولات العشاء، لا أعرف الأقربین ولا العائلة الفاقدة ولا سن 
سألت سعیدا أن یرافقني بتقدیمه الأشخاص ذوو حق .. الفقید
یسألني .. أصغر أعمامهنور الهدى واختتم ب بأبابتدأ .. العزاء

  ..؟..أنتمن .. لم نعرفك.. الجمیع
أنا رابح من جنوب الجزائر تعرّفت .. وقت الكذب یا شجعان حان

ذات یوم كنت على شفى جرف .. على الفقید في سطیف وسط
وزادت درجات تعارفنا بعد .. ساعدني ومنحني بعض النقود.. هار
الجمیع یترحم على الفقید بأسى وأنا لوحدي أسأل الصفح .. ذلك

  ..والعفو من االله من زلتّي هذه 
قصدت .. عوة الجمیع من أهلها الأكارم للمبیت هناكلم أجب د
 الذي ما.. وسط ضوضاء ما بعدها ضوضاء نمت.. شبه فندق
  ..لا جواب.. أفعل أنا؟
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وأنهي أسبوعا مشؤوما بكل .. أعود إلى الجامعة مطلع الصبح
أنتظر ..عد لتخلد للنوم.. أدرس.. إذهب.. منهاج ألفته.. المقاییس

  ..الأسبوع أحدا مشرقا غیر أحد هذا
وهاهي عروس الجامعة تمشي على .. یصل الأحد المشرق

ذلك، أخمص قدمیها وملامس البلاط ترتخي وتحنّ على وقع 
تصل لباب القسم، تلتفت وتدخل، وكأنها ترید قول شيء، لكنها لا 
توصل المعنى بعد المبنى، مرات مرات، یدخل الأستاذ وندخل 

لسلف الجامعي، دخلت خلفه لرسوخ عقیدة خاطئة اكتسبت من ا
وجاورت طاولتها ورفیقتها، جلست رفقة شریكي في الغرفة، وبدأ 

قلبي لا یمكن .. الدرس یلقى على مسامعنا، قلبي أیها الناس
یكاد یقتلع الفاصل بینه وبینها ,, احتساب ضرباته ولو بسلم ریشتر

ماالعمل؟ قلّبت أوراق دفتري حتى وصلت لآخر .. وینط إلیها
  :فیها صفحة وكتبت

االله وصلاة وسلام كاملین متكاملین بلا عدد ولا مدد على  بسم
خیر خلق االله، أرحب بك بالعودة والعود أحمد، عظّم المولى 

.. أجركم وأحسن عزاءكم، ورزقكم صبرا یطفوا فوق حب المرحوم
وأردت أن أغتنم الفرصة لأقول ربما الأولى أن الجامعة بأسرها 
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علىّ عبر رفیقتك قد فنى اشتاقت لنظراتك، والثانیة ما أنفقت 
  .ویخلف االله علیك، وثالثا ما شاء االله تبارك االله

مددت لها دفتري، ونام في جسمي كل ما كان قبل قلیل متحرك، 
أكتب بطرف عینها، استلمت الدفتر وفتحت  وأناكانت تنظر إلي 

مباشرة، قرأت ورفعت رأسها نحو الشارح، على الصفحة المنشودة 
دون ردّ مباشر، أغلقت كل الاحتمالات في  عندما أغلق الدفتر

وراح  ،وجهي وخفت أن یكون كلامي لم یلق قبولا من لدنها
غضب وسخط، أو خجل .. تخمیني یزداد وتیرة وتتشعب عناوینه

وحیاء، أم استغراب واندهاش، عدم مبالاة وإهمال، جس نبض 
الأستاذ .. ووزن فكر، ما الذي یجول في خاطرها اللحظة

أقوم وأنا أقرأ ما هو مكتوب .. تفضل إلى المصطبة ..ینادیني
.. على الصبورة لعلي أهتدي لجواب سؤاله الذي لم أسمعه منه

وطرح الأستاذ .. استدرت نحو زملائي.. اعتلیت المصطبة
مارأیك في كتاب ثروة الأمم ومن باب أولى ما تعلیقك .. سؤاله

 یقارع جوابه سبحانه االله، یسألني سؤالا لا.. على فكر آدم سمیث؟
لو كان السیّد سمیث .. شكرا سیدي على السؤال.. العلماء الكبار

إلى  1929حیّا لحمّلته مسؤولیة الخراب الذي ساد العالم منذ 
قهقهة  - ..لماذا ذلك أستاذنا رابح؟.. یقف الأستاذ مستغربا.. الیوم
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ناولني القلم یا  -تثور داخل الحجرة، والمحتشمة تخفض رأسها
 تعكس سوى فكرتي، لالي أستطیع شرح فكرتي التي سیدي لع

ما حكم : ، وسألت الجمیع" سعر الفائدة" كتبت على السبورة كلمة 
: یقاطعني الأستاذ قائلا .. ؟الإسلامیةهاتین الكلمتین في الشریعة 

نحن بصدد مناقشة الفكرة من الناحیة الاقتصادیة یا أستاذ رابح لا 
  ..ضّلشكرا جزیلا لك، تف.. الشرعیة
أعود إلى مرتبتي ومقر إلهامي، وأطلب منها دفتري، .. حمدا الله

، ثم تستسلم لأمري وتعیده، بمقابل تلك إرجاعهترفض لوهلة 
الصفحة الأولى أردت كتابة شيء لكنني وجدت سطورا قلیلة 

على اهتمامك، وشكرا على قدومك لتأدیة واجب  شكرا "..مختصرة
حسبناها لك على محمل وقد العزاء وإن كان الواجب لا یعنیك، 

شخص كان بحاجة لمصاریف تنقله لبلدته فأعطي سؤله لا 
 وبقیت الألف یتیمة ولذلك امتنعت هي عن رد الدفتر.." إ.. أكثر

  ..للوهلة الأولى
ج من الحصة ونلت ذلك، كلامها آلمني جدا، طلبت إذنا بالخرو 

تركت محفظتي هناك وغادرت الحصة إلى نادي الجامعة، جلست 
فلم أجد منها إلا ما مفاده أن لحاقي .. هناك أحلل تلك الكلمات

  ..بها في بیت عائلتها لم ینل لها إعجابا كما أردت له
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أن خرج زملائي كلهم، عدت أدراجي نحو الحجرة وإذا بها بعد 
كأنها تعمّدت فتح .. دت الوقوف فیه دومااواقفة في مكان اعت

تقدمت منها .. استر یا ستار .. ما یحمله هذا الحوار .. حوار
.. بخطوات محسوبة تاركا بیني وبینها مسافة المتر والنصف تقریبا

  :وسألتها
 ماذا بعد الألف؟ -
 ..ثم غلبت الروم في أدنى الأرض.. لام ومیم: قالت -
 ..تركتها یتیمة.. لف دفتريلا لیست ألف الروم، بل أ: قلت -
ُ قالت - مت على ید متسرّع لا یفكر في ما قد یلحق من یتّ :

 ..تصرفاته غیر محسوبة العواقب
 ..وهل یعاقب الطیبون على أداء واجبهم: قلت -
 ..طیبة الذئاب قبل أكل الخرفان: قالت -
فشاب .. غاب وجه الشبه بین الصفة والموصوف: قلت -

 ..التعبیر ركاكة
 ..كة تفُهم أحیانا خیر من الإفصاحالركا: قالت -
 ..قلت بلى ولكن غلبت الطیبة طبع كل متطبّع -
سمعت الروایة من فم أبي وتحسّر على رابح : قالت -

 ..الصحراوي قبل أن یقدّم له المرحوم ید العون
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ولم أكن .. لك قدمت واجب العزاء كما لو أنني أقدمه: قلت -
.. ولم أجد من تعریف یجمعني بك.. على استعداد لسؤالهم

فما المغضب من .. فاخترت التوریة وغلبتها على الروي
 ..ذلك

لیس هناك ما یغضب، لو لم یكن ما یثیر الأسف : قالت -
وتكلّفت في أسلوبك حتى أفسدت  تصنّعت.. البالغ لحالك

 ..الروایة كاملة بتوریتها ورویها وعضدها وكل مبناها
وهل هناك من صیغة قد یكون بها اعتذاري : قلت مقاطعا -

 ..على تلك الخطوة
والتمس لك الجمیع عذرا، لكن تركت .. اعتذرت مكانك: قالت -

 ..انتحالك شخصیةخت في خلفك شبهة ترسّ 
 ..رتِ كذبي؟وأظه كذبتُ .. ویحك: قلت -
مشكور .. فكذبك لا یسمن ولا یغني من جوع.. كلا: قالت -

أنت ومثاب لتلك الخطوات المباركات، ولكن حبّذا لو فصحت 
 ..عن شخصك بصفة عفویة دون تكلف

ولم أذكر شیئا من .. لم أعش لحظة من تلك الخطوات: قلت -
.. ذهبت متحمسا، وعدت متحسرا.. تلك الرحلة سوى عنوانك

 ..تلاشت متعة السفر ولذّته.. اسة والحسرةوبین الحم
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مبهم إن صدق .. ثم ما بین سطور تلك السطور: قالت -
 ..قصدك محظور

على  وتعبیر.. عزاء بعد فراق.. ترحیب بعد اشتیاق: قلت -
 ..فما المبهم في ذلك.. من نفاق إعجاب خلا

 ستنشقضع نصب عینیك قاعدة لا تزغ عنها مادمت : قالت -
 .. تفسد العلاقاتالعلاقات .. وتأكل

فالعلاقات قصص .. والتعمیم لغة حروفها عقیمة: قلت -
 .. منها الحمیدة والذمیمة.. قدیمة

على غیر .. ولطالما ظل المرء كادح.. قصدي واضح: قالت -
تشیع عند .. وعند نزول البلیة تتغیر الملامح.. الآخرة یكافح

وتتنصل الأعناق من مسؤولیاتها وتضیع .. الناس الفضائح
 ..لنفوس وتختل موازین الأنسابا

وما الداعي لبلوغ تلك .. نستعیذ باالله من منكر ونكیر: قلت -
 ..الدركات الدنیا

س من باع نفسه هواها وعمل لما والكیّ .. حیطة وحذر: قالت -
 ..بعد الموت

فما .. وعن الطریق بحول االله لن أحید.. ومنكم أستفید: قلت -
 ..الذي ترید
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 ..وأخا طیبا ودودا.. لا أرید سوى حدودا: قالت -
 ..لك ذلك: قلت -
 ..حان الوقت: قالت -
 ...لــــــ: قلت -
أو .. هیا لتنهل من علم قد ینفعك.. لدخول الأستاذ: قالت -

 ..تنفع به غیرك
 وأي علم بعد علم حبك هذا؟.. قلت في قرارة نفسي -

إلیه معها، غیر  أتطلعتتوالى الأیام ولا حدیث لها یتوافق وما 
فهي لا تدرك أنني أدرك ما .. نصح أرى أنه في غیر موضعه

تقوله بالدلیل من قرءان وسنة وقول صحابي وأقوال الأئمة الأربعة 
تركتها لعلها تتفطن أنني بصدد قول بضعة جمل قد تردیها .. فیه

لم أتسرّع لأنني أدق آخر المسامیر في نعش التكتم .. قتیلة
  ..والتراجع

وكأنني أكتب الصفحات ثم .. صل بعدلها لم ت إیحاءاتين وكأ
فهي لم تبادر، لم تحاول فهمي ومع ذلك لم أستسلم، .. أحرقها

لیست شجاعة ولا قوة، بل لأن الحبّ سكن القلب فما فتئ یطیق 
أتصور أنني أخاطبها فراقها، ما نسي تلك الصورة التي جعلتني 
ع الأمر مستلقي على كما لو أنها كانت أمامي، لكنني في واق
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أیا فتاة دعي القلوب تفعل ما : الروح دون الجسد وأخاطبكتفي 
أطلقي العنان فلیس منا من في ثنایاه ما لا ..فعله قبلنا العشّاق 

إنني واالله أحبك وكلّما زاد صمتك زاد حبك .. یشكوا الاحتراق 
.. أبحق أنت قاسیة أم أنني فقدت بعد حبك الأذواق .. البرّاق 

أنفك .. ناك نور ونار وثغرك قاموس أرجع إلیه عند الإخفاق عی
حیاؤك .. في الأعماق  نيسیف یقطّع كبدي ونظراتك سواط یضرب

خلقك مكتبة، .. جنة بها رحمة تأوي إلیها من طال به الفراق 
خطواتك سحر یعمي .. القارئ منها غائص في عمق الأعماق 
داء نزل بفؤادي حبك .. الناظر ویُسحر إثرها كل عاص وعاق 

حبّك ملك لا یورث ولا یوهب ولا .. فاستحال الدواء وغاب التریاق 
حبّك نرجس، آمن، غال، محروس .. یباع غالیا في الأسواق

أروع  ،كل ما فیك مقامه رفیع.. ومحميّ فلا یطمعنّ السرّاق 
فلتكملي معي ما ابتدأت لتكوني .. وأنصع من بیاض ثلج وأوراق 

فقط تكلمي وجاوبي وخلصیني دون .. لإطلاق أبهى امرأة على ا
أصدعي واجهري فما ردّك بكفر عقابه شاق .. خجل ولا إشفاق 

ولا .. ثم إنني واالله أنتظر إلى أن یأكل الدود العظم مع الساق .. 
تحسبي صدیقتي أن الوقت باق، فلا بدّ من یوم فیه إلى االله 

  .المساق
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أذكرها، أنام فیختلط أصبحت حیاتي جحیما خاصة عندما : آه آه 
نومي بكلام مبهم المقصد، آكل الحلو والمالح، لكن عند ذكرها 

أخشى البوح بمكنونات تجاهها  ..یصیر كل شيء أشبه بتراب
للزملاء فأصبح محلّ سخریة، لاسیما وأن المخلص في حبه 

نعت به كل للأنثى صار له عند المحبّین المعاصرین اصطلاح یُ 
أو مع الأنثى بنوع من الجدیة الممزوجة  ،م عنمن تكلّ 
أمر قد یجرني إلى .. التكتم هنا والتكتم هناك.. بالمجاملة

  ..آآآ نعم أمي.. من أحكي له یكون هناكربما قد .. الهلاك
لكن أمي ترى أنني لم .. وتمّ ذلك.. م أمي وأبلّغها حكایتيأكلّ 

أن  بعض من مقربيّ یرون.. أمر مماثل أنضج بعد للحدیث عن 
العیش دون قیود، خیر من الارتباط بأنثى واحدة تضیّع عني لذّة 

وإلى أین .. حبیبة ترى أن العلاقات تفسد العلاقات.. الشباب
  ..نعم إلى االله الرجعى .. المفر

وما أخرج به كحوصلة یومیة، أنها .. تتكرر اجتماعاتي مع هدى
بحنایا جل تفوقني ذكاء، ثباتا، التزاما، فصاحة، ثقافة، إلماما 

وأغدو دوما  كما لو كنت في زیارة لجدتي، رغم أن .. المواضیع
  ..هدى ولدت بعد ولادتي بما یربوا عن السنتین
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نظام عمل دقیق، أو على الأقل كان دقیقا وقتها، كسب الطرف 
سماع عبارات الإیجاب .. المتحرّك، ثم كسب رضا الطرف الثابت

  ..تي مع أهلي سدىحتى لا تذهب محاولا.. والقبول من هدى
لقاءات الرواق نكتفي .. ونحن على حالنا تلك.. أسابیع تمضي

واللقاء دوما یلیه بعض النقاشات حول طریقة وعادات .. بها
وما أثار .. عائلتهم فیما تعلق بحفلات الزفاف، خطوات ذلك

استغرابي هو امتناعها عن لقائي یوم الاثنین والخمیس بداعي 
  ..إذ أنني اعتدت صیام ذانك الیومین ولها الثواب.. الصیام

.. وانقطع الناظر بالنظیر.. فترة امتحانات عرّجت على الأجواء
وقبل .. وبعدها لابدّ من عطلة یتربع فیها الربیع على كل الربوع

وقبل یوم من السفر، نصبت .. كان لابدّ من حسم الأمر ،السفر
ها بعض الكمین عند باب المعرض اللصیق بالجامعة، وطلبت من

طلبت رقم .. طلبت أكثر من ذلك أننيالدقائق بحجة التودیع غیر 
  :سألتني قائلة.. الجوال الذي یصلني بها بعد الترحال

م تقدر ولم بعد أن فشلت أو بالأحرى ل ،ماذا ترید أن تصنع به -
 Ďا لند تسطع إقناعي ند 

 .. قلت أرید التواصل للتواصل فقط -
 قالت وما بعد التواصل؟ -
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 ..وصال: قلت  -
بكل جدیة، ما الذي تصبوا لبلوغه بعد كل هذا الأخذ : قالت -

 ..والردّ 
أصبوا لأِن أقوم من متكئي ذات صباح، فأفتح عیني : قلت -

لأجدك بجانبي تتقلبین، منتظرة صحوتي، فإذا رددت حلاوة 
قولك، قمت تعدین فطوري، أفطر وأحمد االله بینما تصففین 

منها ما وقع اختیاري علیه،  ملابسي أمام أنظاري، أختار
فتقومین إلي بعدها تسوّین اعوجاج قمیصي وتمسحین على 

رافقتك السلامة وحفظك : شعري، وتنطقین كما ألفت نطق
، أخرج مغمور ك ملك من كل حدب وصوبالمولى وحفّ 

أخرج إلى العمل، أجتهد وأبدع فقط .. بسعادة دینیة دنیویة
 ..م أهله ویسقیهم حلالالأجل أن یقال زوج مواظب مثابر یطع

أعود إلى المنزل منتصف النهار فأجدك قد زیّنت مائدتك بأشهى 
ما تتقن أناملك، أجدك عند باب المطبخ جالسة على كرسیّك الذي 
أحببته بحبك، أجدك تراقبین عقارب ساعتك التي تدق بقلبي قبل 

.. تقومین ویداك في جیوب مئزر الطبخ.. تدق بساعد یدك أن
نحوي خطوات قلق وحیرة تولّدت من طول انتظاري، حتى  تمشین

هذا  إذا دخلت جریت نحوي تجرّین قدمیك على البساط قائلة ما
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أجیب أن الشغل لن یشغلني عنك دوما لكنه قد یجعلني .. ؟التأخر
تتنهدین وتحدقین إلي بنظرات ثاقبة یُفهم منها .. أتأخر قلیلا

.. وأنا أیضا: قائلا تعبیرك عن مكتوم ساحر، أرد لك بالمثل
تأخذین معطفي نحو .. تضحكین ضحكة فرح وقرح مختلطین

طرفان متساویان .. أتوضأ ونلتقي على طاولتنا المستدیرة.. مكتبتي
.. وأستقبل مبعوثك بأسناني.. تسافر ملعقتي لفمك.. متوازیان

أفرغ بها .. وأعدّ لك جرعة من الشاي.. نتناول ما فتح به الفاتح
وأخرج للعمل .. أصلي بك ظهر یومنا ذاك.. همومهعبء العمل و 

مغمور بسعادة دینیة، دنیویة، أخرج للعمل فأجتهد وأبدع فقط 
أنهي  ..قوت یومه بالجد والكدّ ینتقي  زوج.. لیشار إلي بالبنان

في المساء  من الجمر لرؤیة محیّاك وأنا على أحرٍّ مسائي ذاك 
شغلي وأعود أنهي : فهو یزداد نورا كلّما غابت شمس ذلك الیوم

قهوة  بشفتیك ینفي بهو البیت ترتشف مسرعا إلى جحري فأجدك
 ینوتنطق ین من مقامكأشمّ رائحتها عند خروجي من مكتبي، تقوم

، "إلى زوجتي المجنونة : " أن عودة میمونة وأردّ  فت نطقككما أل
الحدیث  أطرافثم أجلس بقربك نتناول أتوضأ وأصلي عصري 

عدها بفأحكي وتحكي عن أبرز أحداث یومنا ذاك، تقومین 
أنوار البهو وتحملین طبق القهوة وتغدین نحو مسرحك،  نفتوهّجی
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أبدأ بمطالعة كتبي أو أخط روایاتي، أنهي عملي المتعلق بالغد 
الموالي، أسمعك تحضرین العشاء وضجیج الأواني یتخلله صوتك 

أفضل سماعه، أزداد راحة وأحسّ  أننيلحنین الذي یشدوا ما علم ا
فعلا دخلت عالما ذهبیا، أصلي بك المغرب ثمّ نجلس أمام  أنني

شاشتنا العملاقة التي حلمت بها منذ طفولتي، نشاهد سلسلة من 
، ثم أنتزع منك جهاز التحكم انتزاعا مسلسلاتك المسلّیة بالنسبة لي

الأنباء البحتة، ثمّ نتّفق على برنامج أو  للتعریج على بعض قنوات
فلم نشاهده سویّة، حتى إذا فرغنا منه وتفرّغنا تصطحبینني نحو 
منظرك الجمیل، إلى مائدتك التي حاولت مرارا تكرارا فهم طرق 
إبداعك فیها، وتتكلل محاولاتي بالفشل أمام أطباق كلّها تأخذ شكل 

  ..إسمي أو تاریخ مهم بالنسبة لنا
ل عشاءنا، ونقرأ فاتحة الكتاب ثم تقومین للصلاة معي، نتناو 

الشاي بعد الصلاة سنّة حمیدة، تزیدني منك قربا، وتملأ عیني 
بالنظر إلیك والتمعّن في شخصیتك، فإذا تعبت ارتمیت وسط 
حضنك لأنام نوم الصبيّ وكلّ یوم كیومي هذا حتى یشیب رأسي 

  .. والأنیابفمي فراغا من القواطع  ویعوجّ ظهري ویشكوا
عند إنهائي طموحاتي كانت عیناها قد احدودبتا وضاقتا كأن العلل 
كلها سكنت جسدها، ثم تنهّدت كما لو كانت هي الحالمة، 
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خرجت للتو من نفق مظلم، ثم نظرت إلي تلكم  أنهاوأحسست 
أما الحلم فهو حقّك، : النظرة الثاقبة التي أخلطت حساباتي وقالت

 ا انتزاع جهاز التحكم من یدي غصباني، وأموأما الغناء فلا یعنی
  ....رقمي هاتفي فلتكتب فلن تستطیع له طلبا، وأما 

هاتفي من جیب معطفي كما لو كنت ساحرا متمرسا وأكتب  أخرج
بكل حذر وأحرص على كل رقم، عند انتهائي أملیت علیها الرقم 
فقالت هو ذاك، فقلت هل أقوم بإشارة لكي تتعرفي على رقمي عند 

 :دخوله كمتصل لدیك؟ قالت كلا إن معي ربي سیهدین، فقلت إذا
  ..كفى باالله ولیا وكفى باالله نصیرا

نزل على حالنا تلك، وهي تتأرجح یمینا وشمالا كما لو أنّ  لم
یجول بخاطرها، وأنا أنتظر  ذا أثر، مفعول الحلم والطموح لا زال

وذهبت وسافر  ذهابها بحكم أن سبیل التواصل الآن متاح، ذهبتُ 
بشرا، حلّت العقد وفكّ الأسیر من أسره، تكلانا لأهله ضاحكا مس

الخجل ودُسَّ وسط خردوات الإفصاح زال الخوف والهلع، اضمحلّ 
 بالإحساسمنفرد  أننيوالمناظرة، تكدّست المشاعر كما لو 

والشعور في الكون أجمع، وذاب ما یمكنه الذوبان في سویداء 
قلبي، وأمسیت شارد الذهن مبعثر الهندام أسیر بخطى متثاقلة 

وحذائي شبه  ،نحو المحطة، حاملا أثقالا مع أثقالي، أجر قدميّ 
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منزوع یصدر ضوضاء خلفي، أمسك هاتفي كما لو كنت أهاب ال
.. سرّاقه، هل أكلمها في الطریق؟ لا ستكون إشارة البثّ ضعیفة

عندما أحط أولى قدمي عند حلول وقت العشاء وأفول شمس الیوم 
فما تغن  حكمة بالغة.. ة الاطمئنان علیهاسأتصل بها بحجّ 

إلا عند قدوم  ذلك لم أشعر بأي شيء من رابح بعد.. النذر
.. بشار؟؟؟ لا لا یا أخي أنزلني هنا فقط..بشار: القابض یسألني

الساعة الآن .. تجاوزت خریطة رحلتي بحوالي الخمسون كیلومترا
  .. نمت نوم الجاهلیة.. آه.. الثالثة صباحا

قصدت أهلي وأنا بحاجة إلى .. الشمس من مشرقها بزوغعند 
، وللتأكد من سلامة نور ثانیا، مكالمة هاتفیة للتأكد من الرقم أولا

أجلس مع أمي في المطبخ تعدّ .. ولبدء لعبة التعارف والتجانس
لي وجبة استثنائیة لسدّ جوعي بعد هفوة النوم تلك، وقد أخبرتها 
بذلك فهي مستاءة لهذه الهفوة، أصابع یدي العشرة تمسك الهاتف، 
وتتشارك في الضغط على أزراره، تجهیز الرقم في مرمى 

لحظات من الاستمتاع بنغمة .. الاتصال، واحد، اثنان، اتّصل
صوت رجل، .. السلام علیكم: یردّ المستقبِل.. انتظار جمیلة

 الإلغاءألغي الاتصال بالضغط باستمرار على زر .. صوت رجل
الذي یجري؟ ا م: لدرجة لم یعد الزر لحالته الطبیعیة، أمي تسأل
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بلى بلى .. فوا وعذرا صح؟ وإن یكن، تسأل ع.. لا لا مجرّد خطأ
أرحل .. یا أمي كان یفترض بي الإشعار بأنني أخطأت العنوان

بها إلى موضوع آخر أخرجها من موضوعي لأنها تستطیع 
  ...اكتشاف الأمر سریعا

أكلت مسرعا، وخرجت مهرولا، أعدت الاتصال فإذا به رجل، 
  :لكنته مألوفة

 .السلام علیكم: قلت -
السلام والرحمة والبركة والإكرام على الدوام، من  وعلیكم: قال -

 المتّصل؟
قد أكون مخطئا من الوهلة الأولى، ولكن لا حرج في : قلت -

 معرفة من أي ولایة تخاطبني لو سمحت؟
 _الهدى إنّه أبو نور.. ویحي_ وأنت ؟.. من ولایة كذا: قال -
 .من الصحراء: قلت -
ص بالنواحي، هاه هل تبحث عن شخ.. ماشاء االله بنيّ : قال -

 قد أساعدك على إیجاده؟
أبدا یا سیّدي، ولا أظن أنني قد أخطأت العنوان فانا : قلت -

 ..أبحث عنك تحدیدا
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من موضوعك  وأعطنيتبحث عني؟ إذا قدّم نفسك، : قال -
 _یضحك _ .. نصیبا لترفع عني اللبس والغبن

أنا رابح، من جنوب الجزائر الغربي، طالب جامعي : قلت -
 ..بولایة قسنطینة سلامیةالإبالجامعة 

سمعت عنك الكثیر ولم ألق .. آآآ السي رابح_ یقاطعني_ -
 ..منك زیارة تتوّج ما سمعته، بل وتبرّر ما سمعته

 ..ربّما لم أحظى بمشیئة االله للقیاك، وحتما سألقاك: قلت -
 كیف حال أهلك؟.. هاه : قال -
 ..في نعم لاتعدّ ولا تحصى: قلت -
 قوله أم أنك اتصلت فقط؟ هل لك كلام تودّ : قال -
لا لا في الحقیقة أردت أن أشكر لك حسن التربیة، : قلت -

وحسن التوجیه، فأنا بكل صدق وأمانة قد طلبت منها رقمها 
.. الخاص وقد أعطتني هذا الرقم، وهو خیر من رقمها واالله

 ..ربّما وفقني االله بغیر أن أشعر لمكالمتك
عزّ وجلّ أمرنا بإتیان البیوت من  ربنا.. یابنيولكن : قال -

أبوابها، وقد أتیت وأدركت العائلة مجتمعة وتعرّفت على 
 ..قد تكون لك فكرة عن أي أناس تتكلّم.. أعمامها
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لا أظن أنني كنت سأزیغ عن .. أجل یا سیدي أجل.. أقاطعه -
تكلمت معها عن موضوع الزواج  أننيولولا .. درب العقلاء

واعذرني .. فلتسمع مني هذه الجمل.. فكلما أُعْطِیتُ رقم هات
إن شاب كلامي ركاكة وخلط مفاهیم لأنك تدرك یقینا أنها 

نیّتي .. المرّة الأولى التي أخاطب فیها أب فتاة أودّ خطبتها
صادقة مادام الخلق والدین متوفران فیكم، واالله شهید على ما 

سأبذل قصارى جهدي للظفر بها ولكن لي رجاء من .. أقول
 ..ولى سبحانه ثم منكم، لا تفطروا قلبي باستبدالي بآخرینالم

ودع عنك .. نل رضى والدیك تنل قرب الفتاة.. یقاطعني -
التصرفات التي قد تجرّ بي وبك إلى منعرجات السفاهة 
والدناءة، سأصبر على كلامك ووعدك عام وافي الشهور 

 ..والدك، لن تحظى بها مادمتما حیّین یخطبهاوالأیام، ومالم 
 ..ولنا اتصال في قادم الأیام.. جفّت الأقلام ورفعت الصحف

بة غیر الرسمیة، اللامعترف بها، أحسست و عند إنهائنا الخط
لوهلة أنني ارتكبت معصیة بأسمى معانیها، كیف لا وما فعلته 
قبل قلیل سابقة من نوعها في عائلتي من جدها الخامس 

  ..والعشرون وصولا إلى أبي
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صلیت واستخرت .. تراجعت وخارت قواي.. اأغلقت هاتفي تمام
هو هروب من واقع .. واعتدت نوم اللیل مع النهار.. مولاي
لكن كیف لمن هو في سني أن یتكلم مع وليّ فتاة ویعده .. مریر

بخطبتها بعد عام واحد فقط؟ أولیس من قبلي قد استغرقوا أرباع 
فعل غیر ألیس هذا .. بل وأنصاف القرون للتلفّظ بمفردة الزواج؟

  ..لطیف  ایألطف .. محسوب العواقب فعلا
والأسبوع الثاني جمع لبعض المدخّرات .. الأسبوع الأول نوم

والأسبوع الثالث فزع .. لإنهاء الموسم الجامعي دون استدانة
هو بانتظاري بالجامعة، كان تخمیني أن والدها  وخوف من ما

خلال الأسبوع سیصطحبها عند عودتها للجامعة ولذلك لم ألتحق 
  ..الأول من استئناف الدراسة

أشدّ الرحال وكل ما هو موصول بعرق من .. السبت الموالي
.. كأنني مطلوب ومبحوث عني في المحاكم.. عروقي یرتجف

وعند دخولي صبیحة الأحد إلى المدرّج تنظر إليّ الأخت نظرة 
منتصر على أرض الوغى، والسخط الممزوج بالحیرة قد غطیا 

لا أردّ أي تحیة، ولا أقوم بأي حركة من حركاتي  ..وجهي
جثّة هامدة تبعث فیها الروح عند انتهاء أوقات .. البهلوانیة تلك

حتى تفطّن .. تخرج للأكل والصلاة وتعود للجلوس.. الحصص
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لحالي كل أساتذتي فهم یسألونني باستمرار ما الذي حصل خلال 
نبا للدخول تج ..العطلة؟ وأجیب فقدت جدي وهو مقرّب مني
  ..معهم في نقاش طویل لا أود دخول حیثیاته أبدا

عند خروجي من الجامعة، تلحق بي الفتاة، وما كان محظورا 
  هل حقا فقدت جدّك؟.. أضحى میسورا

أبدا، ولكنني سألتك رقمك ولیس رقم أبیك، ولست بحاجة لا   -
لشخص یحدّد المواعید نیابة عني، ولست مراهقا لتمریري على 

 ..الصبیانیة تجاربك
أو لست القائل أنك تصبوا لأِن تقوم من متكئك ذات : تقاطعني -

صباح، فتفتح عیني لتجدني بجانبك أتقلب، منتظرة صحوتك، 
.. فإذا رددت حلاوة قولي، قمت أعدّ فطورك، وأصفّف ملابسك

 وما إلى ذلك؟
أشق طریقي خطوة بخطوة وحین یصبح لعائلتك  ولكنني.. فعلا -

 ..محلّها من الإعراب
لعائلتي دائما : اسمع إذا أقل لك خلاصة الكلام.. تقاطعني -

قم بها بعیدا .. تلك وأبدا محلّ من الإعراب، والخطوة بخطوة
أمّا أنا فجاهزة للبدء مباشرة في المضمون دون .. عني

رقم .. لديّ لا قبل ذلكومعرفتي تكون بعد معرفتك وا.. التمثیل
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إن كنت جازما ومقبلا فأقبل كما یقبل جمهور .. الهاتف معك
الخاطبین، وإن كنت لاعبا، فاللعب فاق قدرتك على 

 .. المجابهة
وتغدوا ثائرة تهزّ مرفقیها، والمارّون ینظرون إليّ تارة ثمّ ینظرون 
إلیها أخرى والتارة الثالثة ینظرون لبعضهم بعضا متحاورین 

وأجیبهم .. بهما افترقا بعد أن التقیا؟ ما: تما كان السؤالوح
  "..فرّقتنا قاعدة كن أو لا تكن : " صامتا حینها بعبارة

انسحاب .. عدت إلى غرفتي متسائلا عن الخطوة القادمة
مادامت الأمور لم تخرج عن سیطرتي أم رمي المسألة إلى الأم 

إقدام بدون سلاح والانسحاب أرحم من .. لتحتضنها العائلة أجمع
  ..ولا كفاح

تمضي الساعات داخل الجامعة أوقات الدراسة والبحث 
.. وتتسارع الدقائق أوقات التفرّغ كالثواني بل أقلّ .. كالقرون

وتمضي الأسابیع تتدافع تدافع السجناء عند فتح أبواب 
  ..والمصیر مجهول.. الزنزانات

م العادات فهي واسطتي بحك.. أمي لم تصارح أبي بعد بالفكرة
والتقالید، فلا تفتح مثل هذه الحوارات بین الأب وأبنائه إلا 

  ..بالواسطة، ولو لم تكن كذلك لكنت قد رافقته لبیتها
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أستقبل خبرا مفاده .. قبل شهر عن استیفاء الحجم الساعي العام
تسمع الرفض المبدئي  وحین.. رفض أبي الرفض القاطع للفكرة

فلا یمكن بأي حال من الأحوال قلب الرفض قبولا إلا إذا كنت 
وله .. فأبي یرى ما لا أرى أضعافا مضاعفة.. صاحب معجزة

ثلّة من مقرّبیه لابدّ من استشارتهم في الموضوع بحكم العادة 
نماط ورفضوا كذلك بحكم بعد المسافات واختلاف الأ.. والاعتیاد
عجب .. خوفهم المسبّق من تیتیم البنین والبنات، وتوالعادات

كیف الصنیع .. عجب، حتى على مستوى عائلتي ألقى العراقیل
  ..إذا؟

استقرّت في ذهني فكرة تقضي بعدم ملائمة الوضع لمثل هذه 
الطموحات، والمبتغي زواجا، له من الإمكانیات ما لیس لمبتغ 

حوال من الأعلاقة حب عابرة، طالب العلم لا یمكن بأي حال 
تدوم .. ن یتیه وسط مسالك وعرة تقتضي التفرغ وحسن التفكیرأ

ذهنیتي هذه خلال الشهر المتبقي من آخر سنة من الجامعة أو 
أعود إلى مسقط رأسي .. على الأقل في مرحلتي الأولى منها

وعاد رابح إلى .. كما لو أنني لم أر فتاة تدعى نور الهدى أبدا
غیر أن المكتوم .. سعیدة أیما سعادةمتجره یعیش حیاة تبدوا 

  ..أدهى وأمرّ 
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وعند ذكراها تتعكر صفوة .. أزاول نشاطاتي بصفة طبیعیة
أمي تسألنني .. مزاجي كما لو كنت قاتلا یتكتم على جریمته

أصدقائي .. وإخوتي یمازحونني بالعاشق.. صورها لتراها
وكلّ من وجد الطریق إليّ .. یتساءلون دوما كیف حصل الأمر

  ..في الموضوع سخر من محاولتي
تحفیز بالإیجاب وهو أن تثني .. هناك عدّة طرق من التحفیز

وهناك تحفیز بالسلب .. على شخص وتمدحه وتشجعه وتكرّمه
.. كأن تشكك في قدراته، تثبّط معنویاته، تقلل من انجازاته

  ..وهكذا دوالیك.. تصغر في عینیك عظام انتصاراته
ر ونقاش بإتمام بعض الأشغال بالمنزل یكلّفني أبي تكلیف تشاو 

واخترت مداومة اللیل بحكم .. الجدید الذي نحن بصدد بنائه
.. وكلام اللیل كلام.. الحرّ والارتباط بالعمل كأجیر خلال النهار

أفكار .. وذكریات اللیل كلّها سقام.. ودوام اللیل مجمله هیام
.. الإلمامن هدوء اللیل یضم.. ونسائم اللیل منام.. اللیل سهام

  ..وبناء الأفكار في اللیل یجعلك مقدام
یختلط الحابل بالنابل خلال تلك اللیالي واكتشفت شخصیتي 

  .اكتشفت رابحا آخر لا یحبّذ إلا أن یكون رابحا.. الجدیدة
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خارطة طریق رسمتها خلال ذلك الأسبوع اللیلي، الاستعانة 
وعند  ببعض معارف أبي والذین قد یكونون أصلا مستشاریه،

الخلاص من هذه الخطوة، معاودة الاتصال بأب الأخت لكسب 
بعض الصبر من ذویها على تفریطي، وعند عودتي للبیت لیلا 

أصبت بأرق لم أجد له .. بعد عمل شاق دام لساعات متأخرة 
حلا سوى قلم وورقة ومباشرة الخطة، حددت المجموعة المرجوّ 

  :مراسلتها، ثمّ كتبت لهم نص المكتوب
  م االله الرحمن الرحیمبس

الحمد الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین محمد 
  :ابن عبداالله خیر خلق االله أجمعین وبعد

  .تحیة طیبة مباركة أزفها إلیكم
  :تحضرني للإمام الشافعي رحمه االلهأوّل ما أبتدئ به أبیات 

الناس بالناس مادام الحیاء بهـــمُ        والسّـــــعد لاشكّ تارات 
  وهـــــبات

وأفضل الناس مابین الورى رجل       تقضى على یده للناس 
  حاجات

لاتمنعنّ ید المعروف عن أحــــد         مادمت مقــــتدرا، فالسّـــعد 
  تـــارات
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ك عند الناس شكر فضائل صنع االله إذ جعلت     إلیك، لا لاو 
  حاجات

قد مات قوم، وما ماتت مكارمهم      وعاش قوم وهم في الناس 
  .أموات
أحیطكم علما أنني في هذه الخطوة التي ربما هي الأولى      

قد  من جنسها وهي بكل تأكید عمل جريء جدا وغیر منتظر،
أكسر كلّ الحواجز بیننا لایصال جزء من فكرة، على أن تتوسعوا 

سعة خیالكم ولا حرج باستعمال الخیال، فطرحي هذا فیها بقدر 
  ..سامحوني واعذروني فحاجتي تبرر وسیلتي قد فاق الخیال،

واالله في عون العبد مادام العبد في عون ".. الرسول الكریم یقول 
إلیكم شارحا موضوعا استعصى عليّ حلّه،  ألجأوها أنا ." أخیه

الموضوع  لةصوتف ،بعد محاولات عدیدة كادت تكون فاشلة
  :موجزة كالتالي

لي صلة بفتاة لأكثر من سنة بحكم أنها زمیلة دراسة منذ العام 
" ، "العجار: " الجامعي الأول، وقدّر لها االله أن تفهم معاني

، "قداسة أب الزوج " و"  دار الضیاف" و" الحیاء والوقار
.. والملخّص أنها فهمت كلّ ما یشترطه أمثالكم في عقود القران

ء االله أن تقبل بكافة هذه الشروط دون استثناء ویزید عنها وشا
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وشاء االله أن یجیب أباها بعبارات القبول لكن بعد .. الكثیر
  .رضى الوالدین طبعا وهو شرطه الأساس

كان بحجة بعد المسافات وقد تعلمت  _والدي_رفض حبیبكم 
  :على یده وحفظت أبیاتا أخرى للشافعي یقول فیها

في المقام لذي عقل وذي أدب        من راحــــــــــــــة فدع  ما
  الأوطان واغترب

سافر تــــــــــجد عوضا عمّن تفارقه        وانصب فإنّ لذیذ العیش 
  في النصب

إني رأیت وقوف المــــــــــــــاء یفـــــــــــــــسده    إن ساح طاب وإن لم 
  یجـــــر لم یطب
ق الأرض ما افترست   والسهم لولا فـــــــــراق القوس والأسد لولا فرا

  لم یصـــــــب
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة      لملّها الناس من عــــجم 

  ومن عـــــــــــرب
والعــــــــــود في أرضه نوع      كالترب ملقى في أماكنه     والتبّر

  من الحــــطب
وإن تغـــــــــــــــرّب ذاك عزّ       فإن تغرّب هذا عزّ مطلبه         

  :وقد أضیف على قوله .كالذهـــــب



عبد االله خديم ||جنوني بالمحجبة  

 

 
48 

 

أثار بُعد المحسن     والإحسان جزاء المحسنین ولو        
  مستحیل العجب

ضف الثبات و اعتلاء            وقارٍ  كذا الصدق والحیاء معْ 
  أعالي الرتب

لفتیه وقس إن شئت المسافة وزد              كلّ شبر ما أ
  أمامك من شهب

 اجود یستحق الفتىحب   وضاعف الجمع واستدر وقل        
  وحسن نسب

لمها، رأیت أنها لا علمها ویعأمور أخرى أو  حجج إضافة إلى 
مثلما یرید أن یجزم بها الأمر، ولا زلت لم أهضم تعتبر جازمة 

  .رفضه بعد
وعسى أن تكرهوا شیئا ویجعل االله " أبدأ به الختام قوله تعالى وما

  .صدق االله العظیم" فیه خیرا كثیرا
الهدى،  ما ارجوه منكم هو إقناعه بأن رابح لا یرید سوى نور

ولیفهم عنكم مني أن الأمور تمشي وفق ما یحبّ أن تمشي 
 مجال للتخوّف من غرابة الفتاة لاعلیه، كأنه یسیّرها بنفسه، 

  ..وبعد موطنها بل على العكس فهي نقاط ایجابیة بالنسبة لي
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جابة على تساؤلاتكم وانشغالاتكم فیما مستعد تمام الاستعداد للإ
تعلّق بالموضوع، ومستعدّ لتقدیم كل ما یطلبه مني مادیا 
ومعنویا، لكن صدقوني وسامحوني فلست مستعدّ أبدا لأخرج 

وأنا من دخلتها خالي  خائبا مهزوما من معركة أنا من أقامها
سأجد الدعم من والدي بسهولة وسلاسة  أننيظنا مني  ،الوفاض

..  
والد الفتاة موافق مسبقا ومبدئیا، وأنا والفتاة قد اتّفقنا على 
الصغیر قبل الكبیر، لم یبق إلا أن یبارك والدي هذه العلاقة 

  .انتهى المضمون.. ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
.. وراقي وكانوا ستة رجال من أعلام قریتي وضواحیهاسلّمتهم أ

وبعد أیام بدأت أستقبل منهم اتصالات بعضها معارض للفكرة 
ساخط من الرسالة، وبعضهم ناصح أمین، والبقیة محایدین لا 

فرحة لا .. تمّ قبول طلبي أخیرا .... یریدون دخول هذه الفوضى
الآخر والآن أتصل مباشرة بالطرف .. یمكن أن تضاهیها فرحة

  :أتكلم معه من منطلق قوة لا من مركز ضعف
 .السلام علیكم: بدأت -
 كیف حالك؟.. وعلیكم السلام، أهلا بك یا بني:قال -
 وأنتم؟.. بأفضل الأحوال: رددت -
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 مرحبا.. نحمد االله ونثني علیه الثناء الحسن: أجاب -
واالله ارتأیت أن أسأل عنك وعن العائلة الكریمة : قلت -

 .فحسب
 .شكرا، نحن في صحة وعافیة وستر: قال -
شكرا لك ودمت في رعایة .. جمیل، لا أطیل علیك: قلت -

 االله
 .دمت في رعایة االله.. حسن: قال -

.. لذلك لم أنه ما ابتدأته.. لم أفهم كیف أصغ له الطرح حینها
الصیام مع العمل، قیلولة .. بعد أسابیع من ذلك لّ حرمضان ی

المغرب، ثم الغدوّ نحو بیوت االله لقیام طویلة إلى مشارف أذان 
لیلة من لیالي رمضان یتّصل رقم جدید بینما أسهر .. التراویح

یعاود ویعاود .. لا أعیره اهتماما.. رفقة بعض الأصدقاء
  ..أجیب وإذا بها فریستي.. الاتصال

 نعم؟ -
 .نعم -
 من أنتِ؟ -
 .تقبّل االله صلاتكم وقیامكم -
 ؟" قیامكم" ك ولقب" تقبل االله صلاتكم " اسمك  -
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 .بالضبط -
 من أنت؟ -
 .الهدى نور -
 ..أهلا وسهلا بك، مضى وقت طویل أه -
 .صحیح، وكان لابدّ من إطالة الوقت قبل المكالمة -
 ولم؟ -
 .لحفظ الحدود یا ودود -
 .لا لا لست ودودا -
 .كنت ولازلت -
 .مبالغة هذه -
 .بل هي حقیقة -
 ..كیف وصلت إلى أرقام هاتفي -
 .قرصنة على أعلى مستوى -
 ولم؟ -
 .لأطمئنّ علیك فقط -
شكرا أنا بخیر، وسط أصدقاء لا یجیدون سوى المزاح لیلا  -

 ..والمثابرة نهارا ورمضان وذو القعدة عندهم سواء
 .أدام االله ودّكم -
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شكرا، سأتصل بك غدا بعد الصلاة مباشرة إن كان  -
 .بالإمكان، فأنا اللحظة مشغول نوعا ما

وقراءة قرءان فأنا مرتبطة بصلوات .. وربما لا.. ربما نعم -
صلت ولم أردّ على اتصالاتك فاعذر لذلك إن صادف واتّ 

 ..حالي
 ..شكرا على الالتفاتة الطیبة.. بالطبع -

سئمت كلام الإنشاء ولم أتّصل بعدها إلا بعد أن طلّ ذو القعدة، 
اتّصلت بها من حیث اتّصلت، وكان الخطّ لأختها الأكبر، فقلت 

قد عقدت اتفاقا مع والدي، إنني رابح وأنتظر من نور مكالمة، و 
" برّانیة " كردّة فعل عنیفة منه على إرغامه قبول زواجي من فتاة 

وما إلى ذلك " الخاتم"مفادها أنني أموّل كلّ مصاریف الخطبة و
من إجراءات الزفاف، وقد امتهنت بعدها حرفة الفلاحة سعیا لجمع 

ء ولا مبالغ مالیة تفي بالغرض، وكان الاتفاق مزیّفا بعض الشي
فاعلیة له، فقد كان والدي في كلّ مرّة یقدّم تمویله للعملیة، یساعد 
ویضیف كلّ ما من شأنه إضفاء طابع الرحمة الأبویة من أب 
لابنه، ربما سیكون الوقت الملائم لبدء تلك المراحل، بعد الخلاص 
من ظرف الدخول الاجتماعي، تتصل بي نور ذات قیلولة وأنا 

تسأل عن موعد التحاقي بالجامعة، وهي  في سبات عمیقأغط ّ 
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الحمد الله، بتلك : سألتها عن أهلها فقالت.. ذریعة بكل الأحوال
بعضا مما  الطریقة التي توحي بتعكّر كل صفوة، فسألتها أن تحكِ 

  :یجري، ترفض ذلك للوهلة الأولى ثم تجیب
أحد أقارب أبي وهو ابن عنه، قدم إلى أبي الأسبوع قدم  -

في نقاش ساخن انتهى بتباعدهما  المنصرم، ودخلا
وافتراقهما بعد قربهما، هذا القریب یخاله الناس أخ أبي 

 ..من شدّة قربهما ومداومتهما بعضهما البعض
 ؟..أراض، أموال.. ولكن ما سبب النزاع -
 ..بل سبب نزاعهما امرأة.. لا أبدا -
 .امرأة ؟؟ -
نعم جاء لخطبتي ولم یعجبه رفض أبي بحجة أنك قد  -

أرید أن أقول لك أمرا مهما .. وعدا بالقدومقطعت له 
 ..وجریئا وأخیرا

 ..نعم تفضلي -
اجتمعنا على خیر واصبوا لأن نفترق على ما هو .. رابح -

إن كان كلامك مع أبي لم یكن محسوبا أو مكلّف .. خیر
أو صعب المنال، بلغة أدق، إذا لم تكن لك أي رغبة 

لامك، ك اسحبلا حرج في ذلك فقط .. جدیة في الزواج
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ولا تحدّثني عن الظروف والتكالیف وما إلى تلك 
أریدك أن تسحب كلامك وتنسحب، واترك .. الأعذار

لا أرغمك على القدوم ذكرى جمیلة بأقل تكالیف وأضرار، 
فذاك قضاء وقدر، ولكن فكر جیدا في كلامي وكن 
مسؤولا وكن متعاونا، أنت لا زلت طالب، ولا زال أمامك 

باشرة وظیفة ما، مالم تمض سنین سنتین إضافیتین لم
كلامك وكن ساعدا في  اسحبلذلك .. أخرى باحثا عنها

 ..إصلاح ذات بین، بین أبي وأخیه
 ..وأتصل بك فیما بعد.. سأفكر في الموضوع.. حسن -
 ..ستجدني شاكرة لصنیعك -

عندما غادر صوتها أذني، أحسست بذلك العبء الذي أحمّله 
فیما أصنع، وهل ما أصنع یستحق لكلتا العائلتین، وتساءلت أنا 

هذه الجلبة، وهل ستكون نتائجه مشرّفة أصلا أم زواج مثل كل 
  ..وطلاق خریفي.. زواج صیفي.. زواج عصري

فلو .. لا أفهم سبب تفاقم المشاكل عند كلام أحدنا على الزواج 
إلا وجدت لهما قصة تبدوا لك .. تبحث في كلّ زوجین تلاقیا فعلیا

ء، لكن لو تمازح أهلك بكلمة الزواج، سترى غریبة بعض الشي
فعلا تلك القصص نصب عینیك، ألیس الأجدر أن یكون أمر 
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الحلال أیسر مما هو علیه الآن، إذا أكرمك االله وتجاوزت عقبة 
.. لا بد من.. عائلتك، ستجد عقبات أخرى من الجهة المقابلة

 أترید أن تغض.. عهدنا عامة الناس فعلوا كذا.. لاتنس كذا
إملاءات شیطانیة .. الطرف عن كذا حتى نغدوا مسخرة أمام الملأ

لا أصل لا في الدین ولا الاجتماع، ولا حتى كانت إنسانیة 
المعالم، تزوج آباؤنا قدیما، هم في الأرض والطائرات الحربیة في 

كیف فعلوا .. وقت حرب ضروس.. لا ذهب ولا مال وفیر.. الجو
 وقاردون أهل؟ لماذا آباؤنا ذوو  لماذا قلّ أن ترى شیخا.. ذلك؟
  ..؟ أجیب حسب ما أراه الأقرب للمنطق.وحیاء

كان الرجل إذا .. لى حدّ سواءتغیّرت جلدة الرجال والنساء ع
كان إفصاحه ذلك وحده كاف لتبریر فصح عن رغبته في الزواج، أ

على حسن مقصده هذا من عدم  نضجه واستقامة تفكیره، ولا أدلّ 
وعند إیجاد أنموذج عن .. تدخله في شخصیة المستقدَمة إلیه

كان الرجال یدخلون صلب الموضوع مباشرة دون .. زوجة
بعضا ممن فتحت معهم هذا الموضوع على ن حتى أ.. مقدمات

هامش مواضیع ذات الصلة، یقسم یمینا أنه ما رأى زوجته إلا یوم 
، لم یكن لها من "والعجار" الملحفة " ن نساء ثمّ أ.. أن دخل بها

قول أبدا في العملیة الجمعویة، لیس احتقارا مني لها حاشى الله، 
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ولكن كان رأیها من رأي أبیها، فتجسّدت فیهم كل صور تطبیق 
الشرع الحنیف في العقود، وقد فصلت دور المرأة قدیما في 

لة سائدة مدى العملیة، نعم وكان من المفترض أن تبقى تلك الخص
لكن .. الوجود، فقد شهدنا على زیجات خالفن أمر أولیائهن

للأسف عدن إلى أولیائهن وعلى رقابهن أوزارا لیست ككل الأوزار، 
ولو ضحِكت قهقهة لكان یومها أشبه بیوم وفاة الرسول، ثم إن 
الفتى أیضا كان لابدّ له من استشارة أبیه، واقتناعه بإجاباته، نظرا 

برة التي یكتسبها الأب خاصة فیما یتعلق بمعرفته لتلكم الخ
لكن للأسف، أضحى الزواج أمنیة ووصل .. الأشخاص والعائلات

الأمر إلى حدّ جمع الزواج والعمل والمسكن على أنهم حلم في 
قد عرّجت على هذا .. عدید من المرات مع العدید من الأفراد

تأخرین من الأمر نظرا لكونه قد أشعرنني بالاشمئزاز من الم
ذكر ما عانى منه السابقون، الذین لولا تمسّكهم بالدین و .. الرجال

لم أسمع أحدا شكرهم على تیسیرهم تزویج .. الحنیف لما كنا أصلا
بعضهم بعضا مثلما یشكرونهم على الفداء الروحي الذي ضحوا 

  ..رحمكم االله.. به
مسكت عصى الواقع من منتصفها وجلست بقصر قدیم تذكرت 

أشاهدها أمامي مجسّدة أسلفت بالذكر، بحكم الصورة التي ما فیه 
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.. وقررت لآخر مرة سأقرر في الموضوع.. في حطام مساكنهم
أنني سأمضي قدما دون هوادة ورجوع، فلن یغیّر الزواج من عدمه 

  ..في العیش شيء مادام لابدّ من الرحیل الأزلي ذات یوم
اب موعد القدوم وأجاب صلت بأبو نور عندئذ، وأطلعته على اقتر اتّ 

  ..بسرور مستتر مرحّبا وحامدا االله توفیقه وتیسیره
كان للعالم الافتراضي قسط من العلاقة .. العلاقة تأخذ منحى آخر

حدیث .. فیه، حوارات وجداریات متباینة المبنى متّفقة في المعنى
وسمر، صور الأطفال ذلك ما یشغل أغلب رسائلها، تحلم بتربیة 

ر ما نرى، ترید فعلا تجسید مفهوم الزوجة ربة نشء قویم غی
اختلفنا كثیرا حول مسألة مزاولتها عملا، ورغم .. البیت، الأم

تبریرها المطلب بحجج المساعدة مادیا، نشر الفكر، الترویح 
نحلم بیوم .. وغیرها من الحجج الواهیة بالنسبة لمجتمعي المحافظ

لى واقع صعب المراس، الزفاف حتى أننا نراه مناما نعیشه ونقوم ع
  ..واقع لا یعترف بالبساطة والعفویة

بیت أهلها والحدث أولى : ، المكان2014مایو  05: الیوم
فرحة تبكي عین قاسي القلب، وحمد یذوب على وقعه .. الخطوات

الجبال الرواسي، أبوین مستبشرین خیرا بعصارة تفانیهما وكدّهما، 
وأصدقاء متخوفون عائلتین متعجبتین من إصرارنا على الزواج، 
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ك المواقف كلّها من مصیر مجهول أسوق إلیه رقبتي، وبین تل
أضع الخاتم داخل بنصر یدها الیسرى، وتركیزي لم یكن مع تلك 
اللحظة بل كان یتمعن ملامس یدها، الغداء كان أشبه بثانیة لهول 

  .. المشهد، أبي وأبوها وأنا، على صعید واحد
الأخت أمست بقدرة القادر خطیبة، والكلام تغیّر من العواطف إلى 

بوها یسألني سؤالا، كأنني لم أفكر فیه ترتیب قادم المواعید، أ
أنت الآن تزاول الدراسة، كیف تفكّر في كسب مبالغ .. أبدا

م سیدي أنا بصدد مزاولة نشاط فیه من المشقّة ما نع.. باهظة
  ..ینسي لوعة الانتظار لقدوم یوم التلاقي

أعود إلى قسنطینة وفور وصولي شرعت في كتابة رقم هاتفي 
على قطع ورق، ورحت أجوب شوارع المدینة الجدیدة باحثا عن 

قبل  قد بعد ثلاثة أیام یتصّل بي أحدهم یبلغني أنه.. عمل ظرفي
.. طلبي وأنه یتوجب علي الالتحاق بالعمل صباحا عند السابعة

عند وصلي صباحا .. فرحة أخرى تضاف إلى سجل الفرح الجدید
اكتشفت أن منصبي یقتضي تنظیف بعض الأواني والمعدّات، 

أیاما قلیلة یلتحق المالك .. وشرعت في العمل.. قبلت الأمر تلقائیا
یسألني سؤالا أجبت عنه .. الحقیقي للمحل بعد أن كان مسافرا

أرید أن أتزوج . لماذا؟..كثیرا، طالب جامعي یمارس مهنة جانبیة
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 میفاجئني أما.. واالله أرید أن أتزوّج.. لا أظن ذلك یا بني.. یا عمّ 
إن كانت نیتك صادقة صارمة فأنا من .. زملائي في العمل

ما .. سأمنحك تسبیقا لأجر عملك خلال سبعة أشهر.. یساعدك
على أن ألتزم بالحضور والعمل .. مئة ألف دیناریعادل 
مكثت بضعة .. حتما قبلت فهي بمثابة الهدیة الربانیة .. بإخلاص

لیزورني أبوها هناك رفقة .. أسابیع في العمل المختلط بالدراسة
زوجته، أكرمهما مالك المحلّ بكل ما لذّ وطاب عندما أخبرته 
خلسة أنهما مستودع كنزي وثروتي، وهنالك حدّدت معه تاریخ 
إبرام العقدین المدني والشرعي، واتصلت بأهلي وطرحت الموضوع 

  ..للنقاش
مقر بلدیتها والحدث ترسیم : ، المكان2014دیسمبر  25: الیوم

رجعت وبیدي دفترا قلّ أن یوضع بید أمثالي من الطلبة .. الأماني
  .. وضعیفي الدخل والشباب بصفة عامة

كم : خلال مداولاتنا الخاصة بتحدید مهر الفتاة، استدعاها والدها
بي رأي الجماعة، قال أ: من المال یرضیك تقویما لمهرك؟ قالت

أرید مصحفا شریفا .. كثیر حتى صار تبذیر: أعطیناك كذا، قالت
في الحال یكتب على ورقته الأولى أنه تزوّج بي مقابل هذا 

  ..یا زوجتي أنتطوار غریبة الأ.. تمّ ذلك فعلا.. المصحف
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كلّ .. كأنني أحلم.. تمضي الأسابیع وتتوالى الساعات واللحظات
أن مجتمعي یدفعني للزواج من أعرفه یسأل عن موعد الزفاف، ك

 العمل یقتضي.. مذكرة التخرج تقتضي تركیزا وتفرّغا.. دون شعور
والدراسة لا بدّ لها من مثابرة وتفان، .. جهدا ووقتا هو الآخر

شهور أحسست شدّة صعوبتها لامتلائها بالبرامج وسهر اللیالي، 
التعب نال مناله، الأحلام أفسدت قوامي وغیّرت بیاض وجهي 

  ..عینايمعه اد ازرورقت لسو 
والدتي تحادث زوجتي هاتفیا دون علمي، أبي على اتصال دائم 

تتصل بوالدي كلّ جمعة، اتصالات  زوجة المستقبلیةبأبیها، ال
بالجملة تدوم ساعات، وكلّ المقرّبین من أبي صرّحوا بفخره بابنه 
وزوجته الجدیدة، الأساتذة یباركون المجهودات سواء العلمیة أو 

جمع غفیر یحضر .. جتماعیة ملخّصة في إقبالنا على الزواجالا
معنا حفل التخرّج، زغارید مقصدها لزوجین أكثر من إعلان نتیجة 

حتى صاحب المخبزة یكتب فوق الكعكة دلالات خاصة .. المذكرة
  .. بالزواج بدل تخرّج جامعیین

ولم یبق لرمضان .. ر في الزواج بعد إفطارنا من شهر رمضانأفكّ 
اقترب الوعد .. أفل نجمه لیحلّ محلّه شوّالیسوى أربعة أشهر و 

أبي تغیّر .. الكل یحضّر.. الحق فإذا هي شاخصة أبصار الجمیع
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مزاجه كثیرا من شدّة فرحه وحرصه على تقدیم كلّ عروض الزواج 
  ..على أتمّ وجه

  ؟..ستحضر معي صدیقي عبد االله صحیح
.. ضر وأرقص وأزغرد وأقوم مقام الصحفينعم حبیبي رابح سأح

 سأفرح وأقفز قفز.. ه تلك اللحظاتألتقط الصور وأشارك العالم كل
  ..الضفدع
مجریات التحضیر  رابح بین الفینة والأخرى یحكي یكلمني

حكى لي أنه اشترى القلیل .. وظروف شخص مقبل على الزواج
  ..ید الفطرمن روائع الملبس والحلویات وقصد زوجته لتهنئتها بع

آ عمي .. ثلاث أسابیع بعدها یتّصل رقم جدید على دلیل هاتفي 
یجیب .. فلان كیف أحوالكم، أتعبك رابح هذه الآونة الأخیرة أه

جنازة من یا .. الجنازة غدا بعد صلاة الظهر.. عبداالله.. بتقطع
" ضحیة حادث مروري بعد عودته من مدینة راح رابح .. عم

 نورنوم جهزة المعدات الخاصة بغرفة مدجّجا بالأ" العلمة 
  ..الهدى
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انتهى ولیته ما .. ولكم أن تتصوروا هول المشهد یوم الجنازة
  ..ابتدئ

  
 


